
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 161 ] المحتمل الذي ينتظر أموالهم أو أنفسهم أو أغراضهم أو مكانتهم الاجتماعية،

ومن المعلوم أنّ الاستمرار في مثل هذه الحياة المربكة والموحشة عسير جدّاً وقد يورثهم

الكثير من الأمراض الجمسية والروحية أيضاً. ومن جهة ثالثة فإنّ الأمانة تقلل كثيراً من

نفقات المعيشة ومصاريف الحياة وتسبب في الاقتصاد في الوقت والعمر والمال، لأنّ الخيانة

إذا فتحت طريقها إلى المجتمع فانّ المسؤولين وأصحاب المواقع الاجتماعية يضطرون إلى

تخصيص نفقات باهظة لإيجاد سجّلات خاصة ومحاسبين ومفتشين لدرء احتمال الخيانة في

حساباتهم، وأحياناً يضطرون إلى إيجاد مفتشين على المفتشين الأوائل لضبط أعمالهم ويشرفوا

على حساباتهم، ومع ذلك فانّ مثل هذه الاُمور لا تستطيع أن تحلّ المشاكل الناشئة من

الخيانة تماماً، ولكن على أي حال يقتضي الواقع المفروض تخصيص هذه النفقات للتصدّي إلى

هذه المشكلة، ونشاهد في مجتمعنا الحالي أيضاً مثل هذه الاُمور الأليمة بالنسبة إلى

الاُمور المالية وعدم الأمن الاقتصادي وكثرة من يلقى في السجن بسبب زوال الثقة وعدم

الاعتماد المتقابل بين الناس، ولو أنّ أفراد المجتمع تحلّوا بقليل من الصدق والأمانة

بدلاً من هذه النفقات والمصروفات والجهود المهدورة، فاننا سوف لا نبتلى بمثل هذا الاسراف

الفضيع وإتلاف الثروات الاجتماعية الكبيرة. ومن جهة رابعة فإنّ الأمانة قد تسبب في كسب

المحبّة وتعميق أواصر الصداقة بين الأفراد، في حين أنّ الخيانة تعتبر عاملاً للكثير من

الجرائم والحوادث السلبية وأشكال الخلل الاجتماعي، وإذا طالعنا وثائق المحاكم والسجون

لرأينا أنّ الكثير من هذه الجرائم معلولة لحالة الخيانة، وعندما ندرس ظاهرة كثرة الطلاق

وحالة إنحلال الأُسر وتلاشي العوائل نرى أنّ الكثير من هذه الحالات يعود إلى خيانة أحد

الزوجين بالنسبة للآخر. وفي بعض الروايات إشارة لطيفة إلى هذا المعنى حيث يقول النبي

الأكرم(صلى االله عليه وآله): "لا تَزَالُ اُمََتِي بِخَير مـا تَحـابُوا وَتَهـادُّوا

وَأَدُّوا الأَمـانَةَ وَاجتَنبُوا الحَرامَ وَوَقَّرُوا الضَّيفَ وَأَقـامُوا
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